
التعـايش الإجبـاري هـو الحـل.. اقتصـادات
يجيًا الخليج تعود للحياة تدر

, مايو  | كتبه عماد عنان

تــرى معظــم حكومــات الخليــج أن  أشهــر كاملــة تحــت وطــأة جائحــة كورونــا وتــداعياتها الاقتصاديــة
يـرة فـترة كافيـة لاسـتعادة الحيـاة الطبيعيـة مـرة أخـرى وإن كـانت بـشروط وضوابـط، في ظـل نزيـف المر

الخسائر المستمر الذي تكبدته معظم اقتصادات العالم وعلى رأسها الخليج منذ تفشي هذا الوباء.

ورغــم اســتمرار الإصابــات والوفيــات وتزايــدها بصــورة كــبيرة لــدى بعــض الــدول، فــإن ذلــك لم يمنــع
يــة الــتي تــم الســلطات الحاكمــة بهــا مــن التخلــي تــدريجيًا عــن قيودهــا المفروضــة وإجراءاتهــا الاحتراز
إقرارهــا قبــل عــدة أشهــر في محاولــة لاســتعادة تــدفق الــدماء في الشريــان الاقتصــادي المتجمــد قرابــة

نصف عام وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على حياة المواطنين بصورة ملموسة.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه بعض الحكومات بإجراءاتها تجنبًا للولوج في مستنقع الصدمة جراء
كثر شراسة من الإصابات حال التخلي عن الإجراءات المتخذة سابقًا، فإنه من التعرض لموجة جديدة أ
الواضح أن حكومات أخرى ما عادت تحتمل الخسائر المتواصلة لا سيما تلك التي تعتمد بصورة كبيرة

كبر مواردها الاقتصادية. على النفط كأ

وقد تكبدت دول الخليج خسائر جمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد نهاية العام الماضي،
حيــث تــوقفت معظــم الأنشطــة الاقتصاديــة وأغلقت الحــدود كافــة، فيمــا تعــرض النفــط لانهيــار غــير
يـادة الإنفـاق العـام مـن أجـل مواجهـة مسـبوق في الأسـعار، في مقابـل إرهـاق ميزانيـات تلـك الـدول بز

تفشي الفيروس.

يجية للحياة عودة تدر
أعلنــت بعــض الــدول الخليجية خريطــة أوليــة لاســتئناف الحيــاة الطبيعيــة لــديها خلال الأيــام المقبلــة،
البدايـة كـانت مـع السـعودية الـتي قسـمت إجـراءات عودتهـا إلى ثلاث مراحـل، أولهـا مـا يتعلـق بإعـادة
فتـح عـدد مـن الأنشطـة الاقتصادية واسـتئناف القطـاعين العـام والخـاص معظـم أعمالهمـا الأسـبوع

المقبل.

هــذا بجــانب رفــع التعليــق الــذي كــان مفروضًــا علــى الــرحلات الجويــة الداخليــة، بجــانب إعــادة فتــح
المساجد مرة أخرى فيما عدا الموجودة بمنطقة مكة المكرمة، وتخفيف إجراءات حظر التجوال المفروض
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علــى المــواطنين، مــع اســتمرار إيقــاف كل الأنشطــة الــتي لا تحقــق معيــار التباعــد الجســدي ومــن بينهــا
صالونات التجميل والنوادي الرياضية والترفيهية.

وابتــداءً مــن  مــن يونيــو  ســيتم العــودة للأوضــاع الطبيعيــة الــتي كــانت عليهــا المملكــة قبــل
إجـراءات منـع التجـول، مـع ضرورة الالتزام بالتعليمـات وضوابـط التباعـد الاجتمـاعي الـتي أقرتهـا وزارة
الصحة السعودية، مع استثناء مكة من تلك الإجراءات، ووضع نظام خاص بها، نظرًا لخصوصيتها

المتعلقة بزيادة معدلات الإصابة بها.

الأمـر يتشـابه بصـورة كـبيرة في الإمـارات كذلـك، حيـث قـررت السـلطات اسـتئناف النشـاط الاقتصـادي
لمدة  ساعة يوميًا، من  صباحًا وحتى  ليلا بدءًا من  من مايو ، فيما علق ولي عهد
دبي الشيخ حمدان بن راشد، على هذا القرار بقوله: “ندرك الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات
عدة خلال أزمة فيروس كورونا”، مشيرًا إلى وجود قدرة على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات نتيجة

مرونة غالبية القطاعات.

يــة بين ومــن ضمــن قــرارات تخفيــف القيــود علــى المــواطنين، الســماح للســكان بــالتحرك والتنقــل بحر
المدن خلال الفترة المذكورة، كما سيستأنف العمل في مطار دبي لمن يغادرون المدينة فقط، بجانب فتح

عدد من المراكز الطبية لإجراء العمليات الجراحية التي تستغرق ما يصل إلى ساعتين ونصف فقط.

وفي الكويت تدرس الحكومة عودة الحياة على عدد من المراحل، البداية باستئناف العمل في الهيئات
الحكوميــة بطاقــة عمــل قــدرها % مــن عــدد المــوظفين، مــع التزايــد تــدريجيًا خلال المراحــل التاليــة
يــة مــع التشديــد علــى وصــولاً إلى الطاقــة الإجماليــة، كذلــك إعــادة فتــح الأنشطــة الاقتصاديــة والتجار

الالتزام بالضوابط وإجراءات التباعد الاجتماعي.

أما في سلطنة عُمان فتستعد الحكومة لاتخاذ خطوات شبيهة بتلك المتخذة في السعودية والإمارات
يــر الصــحة العماني أحمــد الســعيدي، أن والكــويت، وإن لم يتــم إعلانهــا بشكــل مبــاشر، حيــث أعلــن وز
بلاده لن تعيد فرض حظر التجول مرة أخرى، مرجعًا ذلك إلى عدم جدواه الصحية في منع انتشار

الفيروس وذلك بعد دراسة تجارب دول أخرى في هذا الشأن على حد قوله.

يــة مــن غلــق وفي قطــر لم تتضــح الصــورة بعــد، حيــث قــررت الســلطات الإبقــاء علــى إجراءاتهــا الاحتراز
يــد الأغذيــة وتســليمها، يــة باســتثناء الصــيدليات ومحلات تور المحلات وإيقــاف جميــع الأنشطــة التجار
ــدة بشــأن تخفيــف القيــود المفروضــة أو ــة، غــير أنهــا لم تعلــن عــن أي قــرارات جدي ــام الماضي خلال الأي

استئناف للأنشطة الاقتصادية حتى الآن.
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خسائر اقتصادية كبيرة
كـبر الأزمـات الاقتصاديـة خلال السـنوات تـواجه دول الخليـج جـراء تـداعيات هـذا الوبـاء واحـدة مـن أ
الأخــيرة، فالخســائر الــتي تكبــدتها تجــاوزت حــاجز البورصــات إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، حيــث إصابــة
سـوق النفـط والسـياحة والطـيران بالشلـل التـام، وصـولاً إلى التـأثير علـى الحيـاة المعيشيـة للمـواطنين

فأوقعت الكثير منهم في مصيدة البطالة خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الخليجي ربما يمتد إلى الربع الثاني من
ــة ــة الخليجي ــدولي للاســتشارات الاقتصادي ــز ال ــر صــادر عــن المرك ي العــام الحــاليّ، وفــق مــا كشــف تقر
(مستقل) الذي أشار إلى انكماش النمو الاقتصادي السعودي إلى نسبة .% في ، وهو ما
جــاء دون التوقعــات، فيمــا جــاء النــاتج المحلــي الإجمــالي أقــل مــن مســتوى .% الــذي تــوقعته

السعودية رسميًا.

يــر المســتند إلى بيانــات الهيئــة العامــة الســعودية للإحصــاء “حكــومي” أظهــر تراجعًــا في حجــم التقر
صـادرات المملكـة بنسـبة .% علـى أسـاس سـنوي، بسـبب انخفـاض صـادرات النفـط %، مـع
تصاعـد مخـاوف تسـبب ارتبـاك الأسـواق النـاجم عـن كورونـا في تعميـق عجـز الميزانيـة السـعودية للعـام

السادس على التوالي.

حالة القلق ذاتها تخيم على الأجواء في الإمارات، فبجانب الخسائر التي منيت بها أسواق البورصة
هناك منذ تفشي الوباء، فهناك حالة من الخوف تنتاب الحكومة جراء تداعيات احتمالية تأجيل أو
كتــوبر القــادم، هــذا بجــانب حالــة الشلــل الــتي أصــابت إلغــاء معــرض إكســبو دبي المقــرر عقــده في أ
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القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك كالعقارات والبنوك والطيران والتجارة والتصدير في ظل تراجع
أسعار النفط بصورة كبيرة.

ــة الناجمــة عــن إجــراءات يــل المــاضي، حــذّر صــندوق النقــد الــدولي مــن التــداعيات الاقتصادي وفي أبر
مواجهــة الوبــاء، حيــث رأى أن اقتصــادات الــدول العربيــة مجمعــة ســتخسر قرابــة  مليــار دولار،
بنســبة % مــن حجــم اقتصادهــا، بينهــا  مليــار دولار مــن دول الخليج، كمــا سترتفــع ديــون
يــادة قــدرها يليــون دولار بز الحكومــات العربيــة بقيمــة  مليــار دولار هــذا العــام لتصــل إلى . تر

.%

بين الواقعية والمغامرة
عدد من التساؤلات فرضت نفسها مع إعلان إجراءات التعايش الإجباري مع كورونا، أبرزها ما يتعلق
بمدى واقعية تلك الخطوة في ظل استمرار تصاعد معدلات الإصابات، حيث يتساءل البعض كيف
لتلك الدول أن تفرض قيودها حينما كانت الإصابات لا تتجاوز حاجز المئة يوميًا ثم تعيد الحياة إلى

كثر من ألفي إصابة. طبيعتها بعد أن وصل المعدل اليومي إلى أ

يـق ذهـب إلى أن الخسـائر الـتي تكبـدتها اقتصـادات تلـك الـدول هـي السـبب وراء تلـك الإجـراءات، فر
ية الوبــاء لفــترات طويلــة، وليــس مــن المنطقــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة وذلــك مــن منطلــق اســتمرار
والعملية الاستمرار على ذات القيود المنهكة للاقتصاد كل هذه الفترة، وعليه كان الاستئناف تدريجيًا
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بشروط حماية مشددة.

آخرون أشاروا إلى أن هناك حالة من التماهي مع التوجه العالمي نحو عودة الأمور إلى طبيعتها بعدما
تعرضـت خزائـن كبريـات الـدول لنزيـف حـاد جـراء الإنفـاق علـى مواجهـة تفـشي الوبـاء، مـع الوضـع في
الاعتبــار رسائــل الطمأنــة الــتي تبعــث بهــا منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن إمكانيــة التعــايش الســلمي
لفترات طويلة مع الفيروس شرط الحيطة والحذر والالتزام بالضوابط الموضوعة، وذلك رغم الفارق في
الحــالتين، فمعــدلات الإصابــة في الغــرب تتراجــع بشكــل كــبير مــا يعكــس حالــة الســيطرة، علــى عكــس

الوضع في الدول الخليجية والعربية.

ورغــم مــا يحملــه هــذا التحــرك مــن مغــامرة بحيــاة المــواطنين والمقيمين علــى حــد ســواء في ظــل عــدم
التوصــل إلى علاج رســمي للفــيروس، فــإن تيــار كــبير يراهــن علــى وعــي الشعــب في الالتزام بالضوابــط
وقدرة السلطات على إحكام السيطرة وتشديد الرقابة ضمانًا لعدم الخروج عن المسار المتبع فيقع ما

لا يحمد عقباه.

وفي ظل عدم الإعلان رسميًا عن اكتشاف أمصال علاجية لهذا الوباء، مع توقعات إطالة فترة وجوده
علـى وضعيتـه تلـك، يبـدو أن العديـد مـن حكومـات الخليـج علـى وجـه الخصـوص ودول العـالم بـوجه

عام ارتأت التعايش الإجباري مع كورونا كحل أمثل للخروج من شرنقة النزيف الاقتصادي المستمر.
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